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  الحلقة الأولى
  .مشهد ليلي.. ويمر)  منظور عام)  (1( 

ام )  (2( دافعون  ..  مشهد خارجي للمسرح   )  منظور ع اس يت ..  أن
  ..لصيقة تعلن عن مسرحية فاوست لجوتة

ى  ) منظور داخلي للمسرح)  (3( مقصورة أمامية تطل مباشرة عل
ها السفير الألماني في ترآيا وضيف الشرف علي باشا مدير في..  المسرح

دة شهربان    ..المدرسة البحرية ترافقه زوجته قريبة السلطان وابنتها الوحي
اس الأوروبي والطربوش المغربي      دي اللب بس   .. علي باشا يرت ه تل زوجت

ذهب وط ال ا وشي منسوج بخي اءة السوداء وعليه ا العب وق ثيابه ى  ..ف عل
ابة   ها عص مق  رأس ا اليش الجوهر وفوقه ة ب ا    ..مكلل دي ثوب هربان ترت ش

ى الطراز الأوروبي    طويلا ل منسق     ..  فضفاضا عل احم الطوي شعرها الف
وب ينسحب             ون الث ه يشمق من ل ؤ وفوق د من اللؤل ه عق ديع يتخلل بشكل ب

  ..على آتفيها
  .جرتشن وحيدة مع نولها) منظور المسرح)  (4(

  )تغني: (جرتشن
  سلامي ذهب،    
  بي ضائع حزين،وقل

  .لن أجده بعد اليوم أبدا
  عندما لا يكون قريبا
  أحس بوحشة القبر 
  وتغدو دنياي علقما

  آه رأسي، يا رأسي المسكين
  يلفه الضباب وأصبح رغما عني

  حمقاء
  سلامي ذهب

  وقلبي ضائع حزين
  لن أجده بعد اليوم أبدا

  لأراه فقط
  أقف قرب الشباك

  لأقابله أشرد من الدار
  سماتهيا لنبل ق

  ويا لقامته الباسقة
  ويا لابتسامة شفتيه

  وجرأة عينيه
  يا لحديثه العذب المنطلق

  آأنه السحر 
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  ويا لقبضة يده المغرمة
  !ويا لقبلته

  سلامي ذهب 
  وقلبي ضائع حزين

  لن أجده بعد اليوم أبدا
  تشتاقه روحي 
  وأتمنى عناقه
  وتقبيل شفتيه

  ولا يهمني بعد ذلك
  يديهأن أموت في إغمائي بين 

وة   ..  شهربان تصغي مفتونة)  منظور المقصورة)  (5( تصفق بق
  .علي باشا ينهمك بالحديث مع السفير.. مع المشاهدين

  !يالجمال الممثلة وصوتها الرائع: علي باشا
ة مسرح ويمر          : السفير ا، فرق ة هي من أفضل فرقن ذه الفرق إن ه

تكم المتخرجين      .. الشهير ة    وأتمنى أن يكون الجمهور من طلب وا اللغ أتقن
  .الألمانية ليكون استمتاعهم أآبر بفننا

يكم        : علي باشا لهم إل ل أن نرس نا قب ة في مدارس درس الألماني إننا ن
ى  داقتكم عل ز بص ا نعت رب، ولأنن ارة الغ اق بحض ي اللح ا ف ة من رغب

  .الأخص
فير ا     : الس يس فيه ه ل ا لأن ى ترآي ي إل ي رفضت مرافقت إن زوجت

  .هلها في فرنكفورتمسرح، وفضلت الذهاب إلى أ
دايات  : علي باشا دنا ب التغيير       ..عن ة بشكل بطيء، ف ونأخذ بالحداث

  .لايمس شرائح المجتمع عندنا آلها
إنني دهشت حين قبلت دعوتي مع العائلة الكريمة لأنه قيل  :السفير

ذ    دين من لنا أن النساء عندآم تعيش في الحرم المنزلي في عزلة فرضها ال
ا أن نكون حذرين في التعامل مع هذا الوضع حتى لا   الزمن القديم، وعلين
  .يساء فهم تصرفاتنا
ا  ي باش ائلات   :عل ل الع يس آ كل    .. ل ي بش ل ابنت ثلا أعام ي م إنن

ل       وب الخي ى رآ ا عل ا دربته ذ طفولته اب، ومن ا ش تثنائي وآأنه  ،اس
ى جانب       .. وأحضرت لها المربيات لتدريسها ة إل ة الألماني تقن اللغ وهي ت

ا الأم، ب ي   لغته ة ف ة داخلي ة ثانوي ى مدرس ا إل رت أن أبعث به ي فك ل إنن
وم درس العل ا فت ا    ،ألماني ي تحصل عليه ة الت ة العام ى الثقاف وتحصل عل

را ولا ترغب       ،الفتاة في بلدآم ا آثي ة به دتها متعلق ولكن والدتها وهي وحي
  .بفراقها

ا تبحث       ( ذة آأنه ة الناف شهربان تصغي وتبتسم، الأم تنظر من حاف
  .)السفير ينظر بإعجاب إلى شهربان وقد ذآر أمرا.. معينعن شخص 
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دريب       : السفير دنا للت ى بل لونهم إل ذين ترس رة، الضباط ال .. على فك
  )يصمت(

  ماذا بهم؟) بقلق: (علي باشا
  هل هم من الطبقة المتميزة في ترآيا؟ :السفير

ى          : علي باشا ذ القضاء عل نحن من ع، ف ة المجتم م من نخب ا، ه طبع
دخول الجيش     الجيش الإنك ة ل م يسيئون    . شاري لا نسمح إلا بالنخب فهل ه
  التصرف؟

  ..ليس الأمر مهما: السفير
  ..آأنما تريد أن تقول شيئا) بقلق: (علي باشا
فير باب   :الس رفات ش رد تص يء، مج ون  .. لاش ثلا يقيم م م انه

م ينقضون وعودهم،         الزواج ث اهن ب ا واعدين إي علاقات صداقة مع فتياتن
ت فتي  د راجع ذا    ولق ة به ات وزارة الخارجي بحن أمه رات أص ات آثي

بابها أن      تكم للضباط من ش الخصوص، وهن يتساءلن هل حقا ترفض دول
  يتزوجن أجنبيات؟
ة،       : علي باشا زواج بكتابي ع ال ا يمن ا م ليس في قوانيننا ولا في دينن

وأنت تعلم أننا نحكم بالإسلام وليس بالقوانين التي نشأت مع القوميات في  
اه          (..أوربا ا تصغي بانتب ة التي آانت آعادته ه اليافع ى ابنت ق إل ) ينظر بقل

  .على آل حال أآتب لي أسماء هؤلاء الضباط وسأرى ماذا أفعل بهم
ذهل،       ) ناظرا إلى شهربان : (السفير ا ي ال م دآم من الجم إن في بل

وانين صارمة     . وأعجب فيم يتصرف شبابكم هكذا إننا نستطيع أن نضع ق
د أن      تحمي فتياتنا وترد ا لا نري ات، ولكنن دمير هؤلاء الفتي ع الشباب من ت

  ..نفقد صداقتكم
سيتخذنهن .. بل نحن سنتصرف بحيث نردع آل مسيء :علي باشا

  .زوجات حسب شرعنا، ولن نرسل بعد اليوم عزابا
ذهب      : السفير ا وهو تهريب ال يس من   .. وهناك أمر آخر يزعجن ل

ب    ارة والتهري ارس التج ابط لا يم ون .. ض اتهم   يهرب ي قبع ذهب ف ال
ا          ا فإنن ا تفتيشهم بسبب الصداقة التي بينن العسكرية، وبما أنه محظر علين

  ) الأم لشهربان.. (نقف مكتوفي الأيدي تجاه تجاوزاتهم
دنيا   مس ال رة ش هربان : الأمي ريأش ت   .. نظ ذا بهج يس ه ن إأل ب

ك؟  تم (خالت هربان لا ته ال؟     )  ش ث الرج ن أحادي ك م اذا يهم ري أم نظ
ك، الأ ي حول أنثى، إنن دك أفسدك، وأضاعك آ ك ولكن وال و إلي نظار ترن

م أضيع عمري في السفاسف          تزوجت في سنك، في الخامسة عشرة، ول
  ..التي تضيعين بها صباك

ة  ) (6( ة من الضباط الشباب      ..مشهد الصالة ثم مقصورة مقابل ثل
  ).في ملابس مدنية يحاولون اجتذاب نظر شهربان

رح)  (7( ور المس د ..منظ ان   عن بث يتحادث ن ولس ر جرتش البئ
  ).ومعهما جرات يملآنها
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  هل سمعت ما جرى لصديقتنا بابي؟ :لسبث
  .لم أسمع شيئا.. إنني نادرا ما أزور أحدا :جرتشن
وم       :لسبث ك الي ا ذل يبيلا أخبرتني عنه د جعلت من    ! صحيح، س لق
  !هذا ما يحدث عندما تنساق مع الهوى.. نفسها حمقاء

  آيف ذلك؟ :جرتشن
  ..إنها تطعم اثنين في طعامها وشرابها.. الرائحة تفوح :لسبث

  !آه :جرتشن
ذا الشاب    :لسبث ه في    ! تستحق ما أصابها، آم تعلقت به ذهب مع ت

وى     ا الخمر والحل ظنت  . النزهات والى حفلات الرقص، وهو يغدق عليه
وّ          ى ص بلا حت ا وق داياه عناق ل ه ذت دون خج ا، فأخ ة له ا نعم ح جماله

  . بالزهرة
  !مسكينة :جرتشن
اذا :لسبث ا لا أفعل! م ا؟ أن فقين عليه ات من .. هل تش دما الفتي عن

أمثالنا آن يغزلن، وأمهاتنا يمنعننا من الخروج ليلا، آانت هي تجول مع    
د    ى مقاع ه عل ا ول اعات له ر الس ق، وتقص ة الطري ي عتم قها، ف عاش

  .. الآن تظهر في وضح النهار مجللة بعارها فلتنل عقوبتها.. الأبواب
  .ولكن لاشك أنه سيتخذها زوجة :رتشنج

ات  .. سيكون أحمق :لسبث د     ،بكل حيويته سيجد أخري ذا فق ى ه وال
  ..انقضى الأمر وغادرها

  ! هذا ليس عدلا :جرتشن
بث اثرا   :لس ا ع تجد حظه ه س و حصلت علي يلقون  ..  ل باب س الش

  ..الأرض، ونحن سنلقي بالنفايات أمام بيتها الىبإآليلها 
  )منظور جمهرة الضباط الشباب) (8(

  !الحمد الله الذي لم يخلقنا االله نساء - 1رقم 
م  ك، وآفّ     - 2رق ا تتأمل و إنه ي البه اة ف ذه الفت ى ه ر إل ن  أأنظ ع

ا ن تحظى به ك ل تنا، لأن دير مدرس ة م ى شهربان ابن ع إل م .. (التطل  2رق
اة تبتسم آاشفة      1يقف خلف رقم  عن  ويقوم بإشارات مضحكة تجعل الفت

دأ    1يظن رقم .. مبسم جميل وأسنان نضيدة ه فيب أن الفتاة وقعت في غرام
م    ه رق ة ويضحك    3بمغازلتها، ينتب ى اللعب م   . إل نكش رق ان   5و 4ي فينتبه
حك  ارآانه الض م .. ويش حكة   2رق ه المض ي حرآات تمر ف ه .. مس تنتب

م  .. شهربان إلى المشهد وتضحك ه      1يظن رق ه، وأن ة ب أن شهربان مهتم
اة   أثار غي ه للفت ا بمغازلت تم بشهربان وهي تضحك       .. رته اة ويه رك الفت يت

  .وتكاتم ضحكها وتخفي وجهها بيديها
  .يؤنب ابنته بالترآية) منظور مقصورة علي باشا) (9(

ا  ا شهربان؟ وفي حضور رجل غريب عالي           :علي باش ذا ي ا ه م
  !المقام
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هربان ر مضحك :ش ه لأم ي إن ى المقصورة .. (أب ا إل ير بعينيه تش
  ) مقابلةال

ا  تنا    :علي باش ذة مدرس ة أدب؟     ! من؟ تلام هل يتصرفون معك بقل
يكف الجميع عن الحرآات والضحك حين يتوجه  ! (سألقنهم في الغد درسا

  )إليهم النظر
  لا، ليس معي، آيف يجرؤون؟ :شهربان
دا أساء الأدب لأجعل   :علي باشا ى     نّ لو أن أح ا عل ى ترآي ه يسير إل

وق الح  اريتين ف ه الع ة رآبتي ارة المدبب فير . (ج ى الس ا إل أردت أن ) ملتفت
ر       م غي دو أنه ن يب تهم، ولك وى لغ ى تتق رض حت ذا الع ا ه يحضر طلابن

  ..ويصرفون وقتهم بالتهريج ،قادرين على الفهم
  ..رقصة الشيطان مفستو) منظور المسرح) (10(
  ..زوجة علي باشا تغالب النوم) مقصورة علي باشا) (11(

فير ل تحب أن أعر :الس رود ه را جرت ة الأوب ى مغني ك عل ي  ف الت
  تقوم بدور جرتشن؟
  )يخرجان.. (أآون سعيدا جدا: علي باشا
امي؟  ) توقظ أمها( :شهربان زوجة  (أمي هل جئت إلى المسرح لتن

  ) علي باشا تفرك عينيها
دك أصرّ         :الأميرة شمس الدنيا ا آي أتسوق ولكن وال ا جئت هن  أن
ام ا  ..  علي أن أحضر العرض   ذه الأنغ وم    ه ى الن و  .. لكنائسية تبعث عل ل

  أين والدك؟.. لقد فاتتني صلاة العشاء! أنني بقيت في الفندق
  .. ذهب مع السفير ليهنئ مطربة الأوبرا :شهربان

دنيا   مس ال رة ش دودهم   : الأمي ون ح ب لا يلتزم ؤلاء الأجان .. ه
  !..تصوري أن هذا السفير الأحمق أراد تقبيل يدي

  ..هذه عاداتهم :شهربان
د في         :يرةالأم ه يجم ه نظرة جعلت دي ونظرت إلي ولكنني سحبت ي

  ..أرضه
رح   ) (12( ي المس ة ف ة داخلي ور غرف ب  )  منظ رود ترح جرت

ى      مام إل دعوها للانض ذي ي ة ال ة الحربي دير المدرس فير وم رارة بالس بح
  .أسرته في المقصورة

  ..علي باشا يقوم بالتعريف) منظور المقصورة ) (13(
ة  .. بنتي شهربان  إ..  رة مهر ديجار  زوجتي الأمي : علي باشا مغني

  )يتصافحن(الأوبرا المبدعة جرترود 
التعرف إليك   ) بحرارة: (شهربان  ة ب م هي سعادتي عظيم ا ! آ إنه

ا   ا عرض ي أحضر فيه ى الت رة الأول ها لا  .. الم ة نفس ي أن الجن ل إل وخي
  ..تستحق أن يعيش فيها الإنسان لو خلت من صوت جرترود

ثها عن تجربتها ارة والعفوية لشهربان وتحدّتؤخذ بالحر: (جرترود
رى في دخول الكونسرفاتوار      ) الغنائية ان زوجي   .. وجدت صعوبة آب آ
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زم             ي أن ألت ان عل د، وآ ى بل د إل ل من بل يعمل في السلك الخارجي وينتق
ة   دريبات اللازم وم بالت د وأق تحيل   ..  بالمعه ن المس دت أن م را وج وأخي
  .الأسري فطلبت الطلاقعلي أن أوفق بين فني واستقراري 

فارتنا في     إن زوجها هو الملح  ) موضحا: (السفير افي في س ق الثق
ذآ  .. وجاء إلى ويمر خصيصا لمشاهدة العرض     ..فرنسا ا ت ان   ،رهربم آ

  .. منذ عام عندآم واسمه
ا ي باش ارع الطول   : عل قر الف اب الأش ك الش و ذل يس ه ه، أل أعرف
ه في نز   تعرّ.. وابنته هيلدا الجميلة ى شاطئ البحر       فت إلي ا عل ا فيه هة آن

  .. الأسود
هربان دا : ش دا جي ر هيل ة .. أذآ اة رائع ن فت ا م ي  !ياله بينها ف تحس

ة عشرة    ا    ..  الخامسة عشرة وهي لم تتجاوز الثاني دي لزيارتن ا وال دعاهم
  . حينذاك، وسبحت وإياها في مسبح القصر حيث لا ترانا العيون المتطفلة

فير إنن: الس ي النظر ف م يخن ي المقصورة إن ل ول ف ون آ ي أرى ف
  )تلوح بيدها! تلتفت جرترود آه هيلدا(تلك 

ى العشاء،   : السفير رود  (أرى أن تقبلوا دعوتي جميعا إل ى جرت ) إل
  ..فلعلها تكون مناسبة ليعود الصفاء بينكما

رود د أن  : جرت ط أري ه، فق ر طريق ي غي ودة، إن طريق د الع لا أري
ى      ه.. (إنني سعيدة آما أنا! أرى ابنتي أتي إل يلدا تنفلت من مقصورتها وت

  )تتعانقان.. حيث تجلس أمها
  !آه هيلدا هيلدا، يا حبيبتي، لكم آبرت وجملت: جرترود
دا ي :هيل ةآن ،أم ة الليل ريأ ..ت رائع ريأ.. نظ دي نظ ، إن وال

جرترود ترد التحية بحماس  ( جئنا خصيصا إلى ويمر آي نراك .. يحييك
  )تتعانقان(برؤياك مرة ثانية  آم أنا سعيدة! آه شهربان) بالغ

دتك    : الأميرة شمس الدنيا اك أنت ووال   ،هيلدا آم أنا مسرورة برؤي
ين أبيك وأمك لأن قلبي يتمزق حين أرى          لعلك تكونين واسطة للصلح ب

دتها     ان وال دة عن حن نقص في     ..(فتاة في مثل سنك بعي رجم وت شهربان تت
  ).ة دون أن تعلق بشيءهيلدا تعانق الأمير.. ترجمتها الجملة الأخيرة

ا ي باش ى   : عل تنبول، فمت ي اس ي ف ى منزل دعوون إل ا م تم جميع أن
  يناسبكم الوقت حتى أرتب سفرآم وإقامتكم؟

رود وال      : جرت روض ط دي ع ر فل ادر ويم تطيع أن أغ ا لا أس أن
  .الأسبوع

ا  ي باش رود: (عل ى جرت ة من الأسبوع  ) إل وم الجمع هل يناسبك ي
  القادم؟

  .شاآرة للدعوة نعم أنا جد: جرترود
  .. شكرا للدعوة :السفير

رود : (علي باشا ى زوجك       ) إلى جرت ين أن أوجه دعوة إل هل تحب
  السابق المحترم وابنتك اللطيفة هيلدا صديقة شهربان؟
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  .هذا يسعدني آثيرا : جرترود
ى       : السفير زمتين لحضرت معي إل ر مت م غي لو علمت زوجتي أنك

تقبالكم، ولك  دآم        ترآيا، وآانت هنا في اس ا في بل ان له ه لا مك ا ظنت أن نه
  .فذهبت إلى أهلها لتمضي أوقاتا مرحة في فرنكفورت

ا ي باش اء  : عل ن النس رهن م بن آغي ا لاينتق ي ترآي اءنا ف إن نس
  .نحن لا نحجر عليهن، وحجابهن عفة تربيتهن ورادع الدين.. المسلمات
رته  ) ( 13( ا وأس ي باش زل عل ث ين ر حي ي ويم دق ف ) صالة الفن

الضابط بهجت، عائلة علي باشا تتناول الفطور في الصالة، الأميرة يدخل 
  .تسأل بهجت إن آان تناول فطوره فيجيب بالإيجاب

  .نحن في انتظارك) إلى شهربان: (الأميرة شمس الدنيا
أنا لن أذهب إلى السوق، أريد أن أشاهد الآثار مع والدي : شهربان

  .والسفير
أريد أن أستبدل العملة ) ى بهجتإل(أنت حرة : الأميرة شمس الدنيا

  .التي معي
بيحة     : بهجت ن المصرف ص حبته م ا س ي مبلغ ا أحضرت مع أن

وم حبته،    . الي ذي س غ ال ى المبل اج إل ا لا أحت ة فأن ة الترآي ك العمل ق مع اب
ل  دايا للأه ه بعض اله ا أحتاج ل م ة وآ ودتي قريب ان، بهجت ( .فع يخرج

  .) ممتعض لأن شهربان لا ترغب بمرافقة أمها
  .وبعض الآثار في البلد "ويمر"شهربان تتفرج على آنيسة ) 14(


